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ترامب يقود التراجع الأميركي بلغة 
القوة لينتج الفوضى

ناصر قنديل
 – توحــي التهديــدات الصــادرة عــن الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب أن أميــركا ذاهبــة إلــى 
توســيع نفوذهــا العالمــي، حيــث لغــة القــوة مــن قبــل دولــة عظمــى تترافــق عمومــاً مــع اتســاع 
دائــرة هيمنتهــا، لكــن التدقيــق يكشــف ببســاطة أن ترامــب يهــدد حلفــاءه مــن المكســيك إلــى 
كنــدا إلــى أوروبــا مســتخدماً ســاحاً كان معلومــاً عنــد أســافه، لكــن التغاضــي عنــه كان ثمــن 
ــا وكنــدا بحوالــي 500  النفــوذ علــى هــؤلاء الحلفــاء، ذلــك أن اختــال الميــزان التجــاري مــع أوروب
مليــار دولار ســنوياً كان ثمنــاً تســدده أميــركا المزدهــرة بقــوة تأثيرهــا الاســتعماري لضمــان ولاء 
ــا  ــق له ــدا ويتحق ــا وكن ــة، فتنتعــش اقتصــادات أوروب ــق لسياســاتها الدولي ــدي مطل ــي وكن أوروب
الاســتقرار جــراء عائداتهــا مــن الأســواق الأميركيــة، بينمــا تُعيــد أميــركا تحقيــق مكاســبها مــن 
توظيــف مكانــة الــدولار العائــدة مــن اتســاع رقعــة النفــوذ العالمــي والتجــاري، وخصوصــاً تجــارة 

الآخريــن بالــدولار وفــي مقدّمتهــم هــؤلاء الحلفــاء.
ــة علــى حســاب مكانتهــا  – أن تقــرّر واشــنطن إعطــاء الأولويــة لضمــان مكاســبها كســوق ودول
القياديــة بيــن حلفائهــا، يعنــي التســليم بالتراجــع فــي المكانــة الدوليــة، لا حاجــة لفحصــه بعدمــا قــدّم 
مثــال دولــة صغيــرة مثــل بنمــا مــا يكفــي عــن تراجــع النفــوذ الأميركــي، فقــد بــدأ الرئيــس الأميركــي 
بتحديــد طلبــه باســتعادة إدارة قنــاة بنمــا لحســاب حكومتــه مــن الإدارة البنميــة، باعتبــار القنــاة كانــت 
أصــاً أميركيــة وتــمّ إهداؤهــا إلــى بنمــا، ضمــن سياســات توســيع النفــوذ، مهــدداً بغزوهــا والاســتياء 
عليهــا بالقــوة مــا لــم تتــم إعادتهــا وديــاً، لكــن المفاوضــات التــي جــرت مــع حكومــة بنمــا انتهــت إلــى 
بقــاء القنــاة بــإدارة حكومــة بنمــا، واكتفــاء واشــنطن ببعــض المكاســب الجانبيــة مثــل اســتعمال قاعــدة 

جويّــة لمراقبــة ملــف المهاجريــن غيــر الشــرعيين.
– تســتطيع واشــنطن أن تفــرض رســوماً جمركيــة علــى البضائــع الآتيــة مــن أوروبــا وكنــدا 

والمكســيك، لكــن ليــس بالضــرورة أن يــؤدي ذلــك إلــى تصحيــح الميــزان التجــاري مــع هــؤلاء 
الحلفــاء، لكنــه يضمــن دخــاً جيــداً للخزينــة مــن العائــدات الجمركيــة، لكــن النتيجــة علــى 
ــل  ــي لا بدي ــع المســتوردة الت ــي أســعار البضائ ــادة ف ــون زي ــي ســوف تك المســتهلك الأميرك
أميركــي أفضــل وأرخــص منهــا، وهنــا تحضــر قضيّــة الرســوم الجمركيــة التــي قــال إنــه ســوف 
ــن  ــن، لأن الصي ــع الصي ــه يدخــل مفاوضــات م ــن أن ــم أعل ــة ث ــع الصيني ــى البضائ ــا عل يفرضه
شــريك تجــاريّ غيــر قابــل لاســتبدال، وساســل التوريــد الاســتهاكية فــي أميــركا بنســبة 
كبيــرة ترتبــط بالبضائــع الصينيــة، ورفــع أســعار البضائــع الصينيــة لــن يحفــز الإنتــاج الأميركــي 
ــتهلكين،  ــى المس ــادة الأكاف عل ــط لزي ــؤدي فق ــوف ي ــل س ــة ب ــع أميركي ــتهاك بضائ أو اس
ــى التراجــع نحــو 10% وهــو الآن  ــا تحــدّث عــن رســوم بـــ 20% إل ــك اضطــر ترامــب بعدم ولذل

يتحــدّث عــن مفاوضــات.
ــوده  ــذي يق ــى التراجــع ال ــة عل ــه التغطي ــا ترامــب هــي فــي محاولت ــة التــي يواجهه – المعضل
مــن خــال رفــع الصــوت بالتهديــدات التــي يديــر التراجــع بواســطتها، لكــن الحصيلــة الحقيقيّــة 
والواقعيّــة لا تلبــث بالظهــور، والمجتمعــات الأوروبيــة والكنديــة أهــم مــن الحكومــات، وقــد بــدأت 
تنمــو فيهــا بســرعة وقــوة تيــارات تدعــو لقيــاس المصلحــة الوطنيــة فــي العاقــات الدوليّــة، 
والصــوت مرتفــع فــي كنــدا لمقاطعــة البضائــع الأميركيّــة، بينمــا فــي ألمانيــا مثــاً ترتفــع أصــوات 
القــوى التــي تقــول بإعــادة تشــغيل خــط نــورث ســتريم للغــاز الروســي الرخيــص بــدلًا مــن شــراء 
ــة  ــي تراجــع مكان ــوذ الأميركــي ســوف يعن ــاف الســعر، وتراجــع النف ــة أضع ــاز الأميركــي بأربع الغ

الأحــزاب والقيــادات التــي مثلــت هــذا النفــوذ.
– هشاشــة رؤيــة ترامــب وســطحيتها تظهــر فــي مقاربتــه للوضــع فــي غــزة، فهــل يُعقــل لعاقــل 
أن يســمع رئيــس الدولــة العظمــى يقــول إنــه لــو كان فــي الرئاســة يــوم طوفــان الأقصــى لمــا وقــع 
الطوفــان، وباللغــة نفســها هــا هــو يُعيــد الكــرة، طالبــاً بلغــة الإمــرة مــن مصــر والأردن اســتقبال 
المهجَّريــن مــن غــزة، والمشــكلة ليســت عنــده ولا عنــد مــن يهدّدهــم بــل المشــكلة فــي معرفــة 
مَــن ســوف يقــدر علــى تهجيــر ســكان غــزة، بعــد حــرب إبــادة غيــر مســبوقة تعرّضــوا لهــا وصمــدوا 
وبــدأوا عودتهــم إلــى بلداتهــم ومخيماتهــم المدمــرة دون انتظــار الخيــام والمســاعدات الغذائيــة 
ــالأرض حتــى الشــهادة، وســقف مــا يســتطيع ترامــب هــو عــدم الممانعــة  ــكين ب ــة، متمسّ والدوائي

ــج. ــر النتائ ــن نتنياهــو للحــرب، لكــن دون تغيي ــودة بنيامي بع
ــج  ــا لا تنت ــى التراجــع، لكنه ــة عل ــكار بلغــة العظمــة الشــعبويّة ليســت إلا للتغطي – فوضــى الأف
ــد هــو رأس الحكــم فــي العالــم، إلا المزيــد مــن  عندمــا تكــون علــى مســتوى رأس الحكــم فــي بل

ــة والأمنيــة فــي العالــم. وهــذا مــا يبــدو أنــه مقبــل فقــط. الفوضــى السياســية والاقتصادي

بانتظار القرار الأميركي.. وقف إطلاق النار في لبنان في عين العاصفة 
العميد محمد الحسيني

تفاعل في مصر حول قضية فلسطين
عمر عبد القادر غندور

 أثــار خطيــب الجمعــة فــي بلــدة عابديــن المصريــة الشــيخ عــادل الســيد المصــري جــدلًا واســعاً علــى 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي قــال فيهــا: »مــا تبلغتــوش انّ 7 أكتوبــر كان المقصــود منــه إنهــاء القضيــة 
الفلســطينية وإخــراج أهــل غــزة، هــمّ فيــن دلوقــت، مســتخبّيين تحــت الأرض الآن وصلنــا خــاص 

ــة الفلســطينية«. ــت القضي ــوا تصف ــو دخل ــوا ســيناء ول ــح ويدخل ــا ينفت ــن ام للمحــور، محــور صــاح الدي
قــد جــاءت هــذه الخطبــة بعــد أن طــرح الرئيــس الأميركــي ترامــب نقــل الفلســطينيين مــن غــزة إلــى 
الأردن ومصــر، وبــدأ يــوم الســبت الماضــي خــروج أول دفعــة مــن المرضــى والجرحــى مــن قطــاع غــزة الــى 

مصــر عبــر معبــر رفــح الــذي يعــود للعمــل بعــد دمــاره، والجــدل القائــم حاليــاً حــول مــن ســيُديره؟
وســرعان مــا ردّ الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي رافضــاً نــزوح الغزاوييــن الــى مصــر، وكذلــك رفــض الأردن 
كام الرئيــس الأميركــي الــذي ســرعان مــا أعلــن عندمــا ســئل عــن مصيــر مبادرتــه فقــال »كا ســيفعان ذلــك 

بالتأكيــد وكاهمــا مــن الــدول المتلقيــة للمســاعدات الأميركيــة لاســتقبال الفلســطينيين المطروديــن«.
ولا شــك انّ هــذا الموضــوع ســيكون علــى رأس جــدول أعمــال رئيــس وزراء العــدو نتنياهــو مــع الرئيــس 

الأميركــي فــي الســاعات المقبلة.
وفــي الســاعات الماضيــة جــرى اتصــال هاتفــي بيــن الرئيســين المصــري والأميركــي، وقــال الســفير المصــري محمــد 

الشــناوي المتحــدث باســم رئاســة الجمهوريــة المصريــة »انّ الاتصــال شــهد حــواراً ايجابيــاً بين الرئيســين«.
وقــال نائــب رئيــس مجلــس النــواب الأردنــي »ان مصــر والاردن لديهمــا موقــف موحــد وصلــب«. وقــال 
رئيــس تحريــر جريــدة »الأهــرام« الأســتاذ ماجــد منيــر فــي عــدد الأحــد: »إنهــا قضيــة حــق شــعب فــي أرضــه 
ودولتــه وايّ حديــث عــن خروجــه منهــا وحرمانــه مــن دولتــه اعتــداء صــارخ علــى حــقّ تاريخــي، بينمــا شــبح 
المــوت يطــارده فــي أقســى لحظــات العــدوان، وهنــاك ظلــم تاريخــي وقــع علــى الشــعب الفلســطيني خــال 

الســبعين عامــاً الماضــي. فلســطين عربيــة وســتبقى عربيــة بــإذن الله.

ــا الثنائــي الــذي  ــا ومــا زالت أنقــرة والدوحــة كانت
تبنــى حــركات الإســام السياســي حتــى قبــل مــا 
يســمى »الربيــع العربــي« الــذي أراد لــه الغــرب 
الإمبريالــي أن يوصــل الإســام »المعتــدل« إلــى 

الســلطة فــي دول المنطقــة.
عندمــا كتــب الشــاعر اللبنانــي خليــل الخــوري 
قصيدتــه الشــهيرة وقــال فيهــا »مــن قاســيون أطــل 
ــم يكــن  ــا وطنــي وأرى دمشــق تعانــق الســحب« ل ي
يتخيــل أن هــذا الجبــل سيشــهد بعــد خمســين ســنة 
ــة  ــم »هيئ ــرع، زعي ــد الش ــن أحم ــاء بي ــاً أول لق تقريب
ســوريا  ورئيــس  ســابقاً(  )النصــرة  الشــام«  تحريــر 
حاليــاً مــع وزيــر الخارجيــة التركــي هــاكان فيــدان 
الــذي زار دمشــق فــي 22 كانــون الأول 2024، أي بعــد 

ــوريا. ــي س ــد ف ــام الأس ــقوط نظ ــن س ــبوعين م أس
التركــي  المخابــرات  رئيــس  إليهــا  وســبقه 
إبراهيــم كاليــن الــذي صلــى فــي الجامــع الأمــوي، 
والتقــى الشــرع بعــد اســتام الســلطة بأربعــة أيــام 
أي فــي 12 كانــون الأول/ ديســمبر 2024. كمــا لــم يكن 
ــه  ــن علي ــل م ــل أن يط ــذا الجب ــع له ــوري يتوق الخ
أميــر قطــر تميــم آل ثانــي ومعــه أحمــد الشــرع بعــد 
يــوم مــن إعــان نفســه رئيســاً للجمهوريــة العربيــة 

الســورية فــي29 كانــون الثاني/ينايــر.
وفــي كلتــا الحالتيــن يبــدو أن الشــرع وكاً مــن 
فيــدان وتميــم آل ثانــي لــم يخطــر علــى بالهــم 
ســورة  فــي  وردت  وكمــا  وقابيــل،  هابيــل  قصــة 
المائــدة مــن القــرآن الكريــم ويقــال إنهــا وقعــت 
ــع  ــل، أي قاســيون.. وفــي جمي فــي قمــة هــذا الجب
الحــالات، وأيــاً كان الحديــث عــن عاقــة قاســيون 
ــل فقــد كانــت  ــل أخــاه هابي ــذي قت ــل ال وقصــة قابي
المفاجــأة الأهــم فــي تطــورات الواقــع الســوري هــو 
أن يســبق الأميــر تميــم كل زعمــاء العالــم فــي 
زيــارة دمشــق التــي كان كثيــرون يتوقعــون لحليفــه 
الاســتراتيجي الرئيــس إردوغــان أن يســبقه إليهــا 
ــم  ــي فــي الجامــع الأمــوي، وهــو مــا كان يحل ويصل
بــه منــذ أن قــال ذلــك فــي 5 أيلــول/ ســبتمبر 2012.

مــع التذكيــر أن الأميــر حمــد آل ثانــي، والــد 
الأميــر الحالــي تميــم، كان هــو الآخــر قــد ســبق 
إردوغــان فــي زيــارة غــزة فــي 23 تشــرين الأول/

أكتوبــر2012، وبعــد أن أعلــن إردوغــان أنــه ســيزورها 
قريبــاً. أمــا المفاجــأة الأهــم فجــاءت عندمــا هنّــأ 
ــد  ــي أحم ــاح السيس ــد الفت ــري عب ــس المص الرئي
الشــرع بعــد أن أعلــن نفســه رئيســاً لســوريا، إذ 

تمنــى لــه عبــر تدوينــة فــي حســابه على فيســبوك 
»النجــاح لتحقيــق تطلعــات الشــعب الســورى نحــو 

ــار”. ــدم والازده ــن التق ــد م مزي
ومــع التذكيــر أن أنقــرة والدوحــة كانتــا ومــا 
الإســام  حــركات  تبنــى  الــذي  الثنائــي  زالتــا 
»الربيــع  يســمّى  مــا  قبــل  حتــى  السياســي 
أن  الإمبريالــي  الغــرب  لــه  أراد  الــذي  العربــي« 
يوصــل الإســام »المعتــدل« إلــى الســلطة فــي 

دول المنطقــة، فالجميــع يعــرف أن القاهــرة لا ولــن 
ترتــاح للنظــام السياســي الجديــد فــي دمشــق، إذ 
طالمــا كان ومنــذ بداياتــه كمعارضــة مســلّحة ضــد 
الرئيــس السيســي الــذي أطــاح حكــم الإخوانــي 
إردوغــان  الرئيــس  صديــق  مرســي،  محمــد 
ــة  ــذي أرســل جيشــه لحماي ــدي ال ــه العقائ وحليف
آل ثانــي عندمــا تعرضــوا فــي حزيران/يونيــو 2017 
والإمــارات  الســعودية  مــن  مباشــرة  لتهديــدات 

المدعومتيــن مــن مصــر.
وتجعــل كل هــذه التناقضات دمشــق وحكامها 
الجــدد الذيــن مــا زالــوا فــي لوائح الإرهــاب الدولية 
الإقليميــة  التجاذبــات  مــن  لسلســلة  عرضــة 
والدوليــة، بعــد أن أثبتــت معطيــات الشــهرين 
الماضييــن أن أنقــرة كانــت ومــا زالــت وســتبقى 
والنهائــي،  بــل  والأخيــر،  الأول  القــول  صاحبــة 
فــي أدق التفاصيــل الخاصــة بتطــورات ســوريا 

الداخليــة والخارجيــة.
العهــد  ولــي  أرســل  الســبب  لهــذا  وربمــا 
الســعودي محمــد بــن ســلمان، المنافــس التقليــدي 
للأميــر القطــري، طائــرة خاصــة صغيــرة إلــى دمشــق 
لتنقــل أحمــد الشــرع ووزيــر خارجيتــه إلــى الرياض، 
بعــد يوميــن مــن زيــارة الشــيخ تميــم إلــى دمشــق 

لتكــون الســعودية البلــد الأول الــذي زاره الشــرع 
ــة  ــة العربي ــن نفســه رئيســاً للجمهوري ــد أن أعل بع

الســورية 29 الشــهر الماضــي.
ودفــع كل ذلــك الرئيــس إردوغــان  إلــى توجيــه 
ــاء؛  ــرة، الثاث ــارة أنق ــى الشــرع لزي ــة إل ــوة عاجل دع
بالملــف  الخاصــة  التفاصيــل  مجمــل  لبحــث 
بيــان  وفــق  الإقليميــة،  بانعكاســاته  الســوري 
ــم يتطــرق  ــذي ل ــب الإعامــي للرئيــس. وال المكت

إلــى احتمــالات أن يلتقــي وزيــر الخارجيــة المصــري 
بــدر عبــد العاطــي الــذي ســيصل انقــرة هــو الآخــر  

الثاثــاء مــع الرئيــس الشــرع.
البلــد  كانــت  الســعودية  أن  التذكيــر  ومــع 
العربــي الأول الــذي زاره إردوغــان فــي 17 كانــون 
للــوزراء  2004 بعــد أن أصبــح رئيســاً  الثاني/ينايــر 
خلفــاً لعبــد الله غــول الــذي اختــار ســوريا كأول دولــة 
عربيــة يزورهــا فــي 5 كانــون الثاني/ينايــر 2003.

يبــدو واضحــاً أن عمّــان التــي »تتعاطــف« مــع 
دمشــق وأبــو ظبــي، والتــي لا تخفــي قلقهــا مــن 
حــكام دمشــق، تراقــب كل التحــركات الإقليميــة 
مــن كثــب وبدقــة، ويعــرف الجميــع أن محورهــا 
الرئيســي كان وســيكون هــو ســوريا التــي تتأثــر و 
تؤثــر فــي كل مــا يجــري وســيجري فــي المنطقــة 
طيلــة الســنوات القادمــة، ولــن تكــون أقــل مــن 
ــد مــن الأحــداث  عشــر ســنوات، إذ ستشــهد العدي

الخطيــرة بانعكاســاتها علــى المنطقــة عمومــاً.
وربمــا لهــذا الســبب جــاء الرئيــس الألمانــي 
شــتاينماير إلــى الســعودية الأحــد 2 شــباط /فبرايــر 
ــاً  ــن تنســقان مع ــا اللتي ــزور بعدهــا الأردن وتركي لي
فــي مــا يتعلــق بتطــورات ســوريا بانعكاســات ذلــك 
علــى مجمــل القضايــا الإقليميــة، بمــا فــي ذلــك 

لبنــان وفلســطين وشــرق ســوريا، حيــث الملــف 
ــاك. ــي هن ــود الأميرك ــردي والوج الك

مــع اســتمرار تهديــدات الرئيــس ترامــب لــكل مــن 
مصــر والأردن فــي مــا يتعلــق باســتضافة الفلســطينيين 
ــال  ــب منهــم ترامــب مغــادرة غــزة حيــث ق الذيــن يطل
»لقــد فعلنــا الكثيــر مــن أجــل مصــر والأردن وعليهمــا أن 

تفعــا مــا نطلبــه منهمــا فــي هــذا الموضــوع “.
الرئيــس ترامــب الــذي لا يتــردّد في اســتهداف 
ــر  ــلوب غي ــه وبأس ــي كل خطابات ــرب ف ــكام الع الح
ــي واشــنطن  ــة ف ــات الصحفي ــع المعلوم ــق، تتوقّ لب
أن يــزور الريــاض خــال الأيــام القليلــة القادمــة، بعــد 
لقائــه رئيــس الــوزراء الإســرائيلي نتنياهــو فــي 
البيــت الأبيــض 4 شــباط/ فبرايــر. وضعت واشــنطن 
العديــد مــن الســيناريوهات للمرحلــة القادمــة التــي 
يريــد لهــا ترامــب أن تخــدم أجندتــه الإقليميــة، 
ــا  ــي مقدمته ــة، وف ــي ســتحاول عواصــم المنطق الت
أنقــرة والريــاض والدوحــة والقاهــرة، أن تقــول لــه 
إنهــا الأكثــر تفانيــاً فــي خدمــة هــذه الأجنــدة التــي 
ســتتطلب مــن هــذه العواصــم موقفــاً أكثــر وضوحــاً 
وعمليــة للتنســيق والتعــاون مــع »تــل أبيــب«، ومــن 
أجــل ترتيــب أمــور المنطقــة وفــق المــزاج الأميركــي 
الوضــع  علــى  والمتوقعــة  المحتملــة  بانعكاســاته 
باعتبــار  إيــران،  والأهــم  وفلســطين  لبنــان  فــي 
أنهــا الهــدف ربمــا الأهــم والأخيــر لتحالــف ترامــب 

ــة. -نتنياهــو ومــن ســيخدمه فــي المنطق
ــى أوراق  ــاف عل ــة المط ــي نهاي ــان ف ــى الره ويبق
عبــر  المنطقــة  عواصــم  تملكهــا  التــي  المســاومة 
تأثيرهــا علــى الحــكام الجــدد فــي دمشــق، ويبــدو 
واضحــاً أنهــم ســيكونون بشــكل أو بآخــر أقــرب إلــى 
أنقــرة التركيــة العثمانيــة الإســامية مــن العواصــم 
العربيــة، التــي وكمــا هــي الحــال فــي ســنوات »الربيــع 
تنافــس،  زالــت  ومــا  كانــت  بعــده  ومــا  العربــي« 
وأحيانــاً تعــادي بعضهــا بعضــاً لأســباب لا ولــن يضعهــا 
عندمــا ســيطلب  الاعتبــار  بعيــن  ترامــب  الرئيــس 
منهــا جميعــاً أن ترضــخ لمطالــب وشــروط، بــل وربمــا 
أوامــر نتنياهــو، وهــو مــا تفعلــه هــذه العواصــم منــذ 
ــي الآن  ــي، وه ــن المســتعمر البريطان أن اســتقلت ع
ــة  ــه الترامبي ــي قبضــة المســتعمر الأميركــي بصبغت ف
الجديــدة التــي لا ولــن ترحــم أحــداً يختلــف معهــا، كمــا 
لــن تتأخــر فــي مباركــة كل الذيــن يقفــون إلــى جانبهــا، 
ســراً كان أم علنــاً، ليــس فقــط سياســياً وعســكرياً، بــل 

ــاً. ــى جيني ــاً، وحت ــاً وفكري ثقافي

هــي مســاحة مــن الحــزن قــد بســطت ظالهــا 
فنســجت  الجنوبــي،  المشــهد  علــى  الكثيفــة 
بخيوطهــا ألوانــاً مــن الصــور المُلتاعــة، لتجســد 
الواقعــة التــي حلّــت بأهلنــا مــن جميــع جوانبهــا، 
مــن  يعتصرهــا  مــا  مــع  المأســاوي  منهــا  فــكان 
مصائــب وحســرات، والملحمــي مــع مــا يكتنفهــا 
مــن شــجاعة وجــرأة. ومنهــا مــا مــر بأبعــاده الحســية 

ــوم 27  ــزة ي ــى بعــض شاشــات التلف ــة عل والمعنوي
الشــهر المنصــرم مــن دون أي تعليــق رســمي أو 
أيــة متابعــة إعاميــة رغــم هــول مــا نــزل بهــم، 
التواصــل  وســائل  علــى  رصيدهــا  بثقــل  لتعبــر 
ــراً للفضــاء. إنهــم  ــاً عاب ــاً افتراضي الاجتماعــي تعاطف
المعتــادة  بفطرتهــم  أصــروا  الذيــن  الأرض  أهــل 
مــع مــن معهــم مــن أبنــاء البقــاع علــى دخــول 
ــد  ــدو بع ــا جيــش الع ــي احتله ــرى الت ــدات والق البل
ــة ال60  ــاء مهل ــع انته ــا م ــض الانســحاب منه أن رف
وقــف  لاتفــاق  الراعيــة  بالــدول  متســلحاً  يومــاً، 
إطــاق النــار، التــي مــدّدت قــرار العمــل بــه لغايــة 
18 فبرايــر إنقــاذاً لاســرائيل مــن نفســها. وبعيــداً كل 
البعــد عــن تظاهــرات النصــر والابتهــاج التــي جالــت 
فــي بيــروت وضواحيهــا تأييــداً لمحــاولات أصحــاب 
الأرض العــودة إلــى مــا تبقــى مــن أرزاقهــم وجثامين 
أبنائهــم عنــد الحافــة الأماميــة، فــإن المشــهد المؤثر 
لــذوي الشــهداء والمتضرريــن مــن العــدوان قــد 
ــد  ــى كل بهجــة، بع ــى عل ــب كل الأحــداث وطغ غل

أن نزفــت الآمهــم أوجاعــاً مكبوتــة فــوق ميــدان 
فلــذات أكبادهــم، ضمــن لوحــة واحــدة لكــن فــي 
صــور متفرقــة عــن بعضهــا، مَثلهــا كمثــل الفصــول 

ــد: ــام الواح ــي الع ــة ف الأربع
ــاس الأســود  ــرأة اتشــحت باللب ــي إم ــا ف  أوله
حتــى القدميــن، انحنــت فــوق منــزل يرقــد تحــت 
أنقاضــه شــهيدين مــن أبنائهــا، فناحــت عليهــم 

ب”إرجــوزة” مــن وحــي التــراث العاملــي وثانيها في 
صــورة والــد شــهيد مــن ســكان بلــدة أنصــار، ذهــب 
باكــرا إلــى “عيتــا الشــعب” ليســتعيد جثمــان ابنــه، 
ــة  ــه داخــل جعب ــن صــورة حفيدت ــه م ــرف علي فتع
الســاح، ليعــود بعــد ســاعات حامــاً “جمجمتــه” 
بصمــت وغصــة يعلوهمــا صبــر وصمود…وثالثهــا 
صــورة إمــرأة فــي “مــارون الــراس” تفــوح منهــا 
أن  كادت  حتــى  تقدمــت  الرجــال،  شــجاعة 
تامــس أيديهــا دبابــة العــدو، حيــن وقفــت أمامهــا 
تتحداهــا بقلــب مملــوء صابــة وعــزة… ورابعهــا 
فــي صــورة لجنــدي اســرائيلي ســرق قــارورة غــاز 
زرقــاء اللــون مــن أحــد البيــوت عنــد أطــراف بلــدة 
“بنــت جبيــل”، ووضعهــا فــي ناقلــة الجنــد، فطــارده 
صاحــب الحــق ليســتردها مخاطــراً بحياتــه تــاركاً 
ــا،  ــا اســتحصل عليه ــر، وعندم ــه المدم ــه منزل خلف
عــاد بهــا إلــى أهلــه فرحــاً مســرورا، لســبب واحــد 
ــادي  ــس الم ــوي ولي ــه المعن ــتعاد حق ــه اس ــو أن ه

ــن عــدوه التاريخــي. م

الصــور  مــن  وغيرهــا  المعبــرة  الصــور  هــذه 
ــي  ــرار الأهال ــهد إص ــى مش ــة عل ــة، المعطوف العفوي
الدخــول بالرايــات الصفــراء مهمــا بلغــت التضحيــات 
ونجاحهــم فــي تحريــر عــدد مــن القــرى قــد أربكــت 
إعــان  “واشــنطن”  مــن  اســتدعى  ممــا  العــدو، 
قــرار ليلــي ســريع يقضــي بإطالــة فتــرة بقــاء قــوات 
اســتكمال  بهــدف  ليــس  لبنــان،  فــي  الاحتــال 
ــدف  ــا به ــزب الله، إنم ــة لح ــى التحتي ــك البن تفكي

ضمــان مصالــح اســرائيل العليــا، وهــي :
 ،2000 العــام  انتصــار  “ســيناريو”  تكــرار  منــع 
بعــد أن قلــب مشــهد الجنوبييــن العائديــن إلــى 
قراهــم المعادلــة فــي 27 ينايــر/ كانــون الثانــي 
هــذه  حــرروا  وكأنهــم  ظهــروا  حيــن  المنصــرم، 
القــرى بالقــوة، بعــد أن كان الجيــش الإســرائيلي 
يمنــع الســكان مــن العــودة إلــى قراهــم، ممــا 
نصــر  صــورة  الشــكل  بهــذا  لدخولهــم  أعطــى 
رايــات  رافعيــن  عــادوا  كلهــم  أن  خاصــة  آخــر، 
ــد راهــن مــن  ــدو ق ــن كان الع ــي حي ــة. ف المقاوم
الســكنية  للأماكــن  المتعمــد  القصــف  خــال 
أثنــاء الحــرب علــى زعزعــة الثقــة بيــن البيئــة 

والمقاومــة ومــن ثــم الانقــاب عليهــا.
الاحتــال  مــأزق  علــى  الالتفــاف  محاولــة 
الداخلــي فــي ظل انتقــادات المســتوطنين الموجهة 
ضــد حكومــة “نتانياهــو” علــى خلفيــة اتفــاق وقــف 
ــاق  ــه اتف ــرون في ــث ي ــان، حي ــع لبن ــار م إطــاق الن
استســام وبــأن “حــزب الله لــم ينتــه ولــم ينهــزم”، 
ــى  ــودة إل ــا زال المســتوطنون يرفضــون الع ــذا م له
بيوتهــم، وقــد زاد رفضهــم ســوءاً مشــهد الحافزيــة 
لــدى ســكان جنــوب لبنــان مــن أجــل العــودة إلــى 
ــردد  ــل وت ــل تملم ــرة، مقاب ــم المدم ــم وقراه منازله
ــى شــمال فلســطين  ــودة إل ــي الع المســتوطنين ف
ــه  ــذي وجّ ــار حفيظــة الجيــش ال ــا أث ــة، مم المحتل

انتقــادات لاذعــة للمســتوطنين.
اســتكمال جيــش الاحتــال أعمــال الســرقة 
والتربــة  المعمــرة  والأشــجار  للمنــازل  والنهــب 
الخصبــة والمواشــي ومحطــات الكهربــاء والأعمــدة 
ــة،  ــى داخــل فلســطين المحتل وغيرهــم ونقلهــم إل
ومــن ثــم افتعــال الحرائــق والتدميــر والتغييــر فــي 

حربــه،  جرائــم  علــى  للتغطيــة  الطبيعــة  معالــم 
كونهــا تعتبــر انتهــاكات جســيمة لاتفاقيــات جنيــف 
المؤرخــة فــي 12 أغســطس/آب 1949، والتــي تنــص 
خــال  والممتلــكات  الأشــخاص  حمايــة  علــى 
الأجراميــة  الأعمــال  هــذه  المســلحة.  النزاعــات 
أعــادت الذاكــرة العامليــة إلــى اليــوم الــذي شــن 
فيــه جيــش الإنتــداب الفرنســي حملتــه العســكرية 
الواســعة ضــد قــرى جبــل عامــل فــي العــام 1920، 

التــي اتفــق علــى تســميتها بحملــة “النيجــر”.
اســتفزاز حــزب الله عبــر إطــاق العــدو للنــار 
ــون الوصــول  ــن يحاول ــن الذي ــارةً باتجــاه المدنيي ت
إلــى قراهــم، وتــارةً أخــرى بقصفــه لأهــداف يدعــي 
أنهــا للمقاومــة، بعــد أن أعــاد تفعيــل نشــاطه الجــوي 
ــا “رداً  ــي أنه ــرراً ف ــي. مب ــي أجــواء شــمال الليطان ف
تحديــد  دون  مــن  الله”،  حــزب  خروقــات  علــى 
علــى  حملــه  إمــا  بهــدف  الخروقــات،  هــذه  نــوع 
ــر  ــى حــرب أخــرى أكث ــل واســتدراجه إل ــرد بالمث ال
تدميــراً، وإمــا لاســتمرار فــي اســتراتيجية إضعافــه 
ــة. ــة المرتقب ــي الحكوم ــاً ف ــة اســتثمارها داخلي بغي

ومهمــا يحــاول العــدو ويعمــل علــى محــو معالــم 
القــرى الجنوبيــة، فإنــه غيــر قــادر علــى ســلب إرادة 
اللبنانييــن فــي العــودة وإعمــار مــا تهــدم. ومهمــا 
إلــى  الله  حــزب  لجــرّ  اســتفزازات  مــن  مــارس 
مصيدتــه، فــإنّ موعدهــم فــي 18 شــباط/فبراير مــع 
مــا يحمــل هــذا الموعــد مــن اســتحقاقات غامضــة، 
إن لجهــة التمديــد مــرة ثانيــة لمهلــة وقــف إطــاق 
النــار مــع مــا يترتــب عليــه مــن مضاعفــات خطيــرة، 
أو لجهــة الانســحاب الكلــي حتــى الخــط الأزرق، 
قــرى  تجــاه  التحــرك”  ب”حريــة  احتفاظــه  مــع 
الجنــوب عامــة وجنــوب الليطانــي خاصــة، وأخطــر 
مــا فيهــا تلــك التــي تهــدف مــن خالهــا إلــى تقييــد 
أقلــه عنــد قــرى  الترميــم والبنــاء،  إعــادة  عمليــة 
الحافــة الأماميــة، عبــر مزاعــم مزيفــة تحــت عنــوان: 
“محــاولات إعمــار بنــى تحتيــة لحــزب الله”، مبيحــاً 
لنفســه اســتهداف مــا يــراه مناســباً ضمــن هــذه 
القــرى، ممــا ســيعيق عمليــة الإعمــار ويضــع اتفــاق 
وقــف إطــاق النــار فــي عيــن العاصفــة أو يعيــده 

ــرار الأمريكــي. ــى ســلة الق إل


